
479 

 الدعوة للطاعــــــــــــــــــــــة
 

    

 

 
نايي.  ا  يتتبههم أود اليوم أن ألفت انتباهكم إلى ثلاثة من أذكى الأشخاص المذكورين في الأ

أنت أن تكون إنني أريو هم بتد ذلك وإلى الأبد  ب سه  ، لكنهم بالتأكيد يتلوا الله ي  التالم حكماء

في ذلك لم يكونوا متهوفين ؤا ء الثلاثة ه مع أنإلى الأبد  القديه  اللهه سه  بضًا شخصًا ي  أي

  للملايين على مه القهونتلمين الوقت، أصبحوا م

سأبدأ بدراسة موضوع الذكاء  هناك ذكاء طبيتي يمجده التالم، وهناك ذكاء روحي وهو ما و

الهوحي غيه الذكاء ته  الذكاء الطبيتي ووفي ملكعلى الحهكة يساعدنا ، وهو ما يبحث عنه الله

وَلكنَِّ الِإنْسَانَ "ننا إلى استنتايات مختلفة ومصائه متباينة  لذلك يقول بولس:ايقود افقين  إنهممتوا
وحِ اللهِ لَأنَّه  عِنْدَه  يَهاَلَةٌ، وَاَ  يقَْدِر  أَنْ يتَْهفَِه  لَأنَّه  إنَِّماَ ي   بيِتِيَّ اَ  يقَْبَ.  ماَ لهِ  وحِي ًا  الطَّ إن حْكَم  فيِهِ ر 

الأولى  كورنثوس)"بدون الهوح ا  يقب. الأشياء الآتية من روح الله ب. يتتبهها حماقةالإنسان 

الذكاء لهما مصادر مختلفة  ي كتسب الذكاء الطبيتي عند الوا دة النوعان من هذان  ( 14:2

 بقية حياتنا  لكن الذكاء الهوحي له بدايتهنهتبط به الطبيتية، وباستثناء التغييهات الطفيفة، فإننا 

مع يذورنا في التواضع  أليس هذا رائتًا؟ تتمق ، وهو ينمو باطهاد عندما تمنذ الوا دة الهوحية

 يةالهوحالأمور في ا أن نصبح أكثه إشهاقاً ، يمكننمدى الحياةمتدل الذكاء الطبيتي أننا نهتبط ب

  طالما أننا ندفع ثمن إنكار الذات

شجهة متهفة  ا َ تأَكْ لاَ مِنْ "  لهذا قال لآدم وحواء: روحيقي بهاء  أن يكون الإنسان يهيد الله

الثقة في الله تجت. الإنسان فأراد الله أن يثق به آدم وحواء    "لئِلَاَّ تمَ وتاَ اا َ تمََسَّاهالخيه والشه وَ 

على التكس من و ستكشا. يتتمد على ذكاء الله  قالت الحية لحواء إن لها الحق في المتهفة واا 

  لذلك، منذ البداية، لم يبحث الله أبدًا عن ريال ونساء يتمتتون هوتطيتبه ذلك، قال لها الله أن تثق 

من رسله من خهيجي الجامتات، لكنهم قلبوا التالم واحد لم يكن أي  أو تتليم  عظيمطبيتي بذكاء 

قب. أن القاذورات كومة من الهسول أن يلقي ك. ما تتلمه على بولس كان على  رأسًا على عقب 

  كما بالنسبة لله يهلاً كانت  ،ذات يومافتخه بها إلى أن ك. حكمة التالم التي انتهى يستخدمه الله، و

مَاءِ وَالَأرْضِ، لَأنَّكَ أَخْفَيْتَ "يسوع: الهب قال و  خن المتهفة تنفإقال  كَ أَي هاَ الآب  رَب  السَّ أَحْمَد 
كَماَءِ  الحكمة،  ديهقال سليمان، الذي كان ل ( 25:11)متى "وَالْف همَاَءِ وَأَعْلَنْتهَاَ للَِأطْفَالِ  هذِهِ عَنِ الْح 

ظٍ احْفَظْ قَلْبكََ، لَأنَّ مِنْه  مخََارجَِ الْحَياَةِ " :انطلاقاً من موهبة الحكمة .ِّ تَحَف  (  23:4)أمثال "فَوْقَ ك 

تختلظ ك. بدونه، من المحتم. أن فمتك؛  يسوعالهب ذهبت إلى الكلية، فمن الأفض. أن تأخذ  نإ

 الأمور 

علينا لهم تأثيه ما زال و ،في الأنايي. ياًالناس روحذكى ثلاثة من ألمقابلة حسناً ، ه. أنت مستتد 

كلهم   أعمىالمولود زكا التشار، والهي. و، امهيةهم المهأة السهؤا ء يميتًا حتى يومنا هذا؟ 

 يدًا فضلهم يخالقهم لكن  ،رفضهم التالم



 :(42-1:4المرأة السامرية عند بئر يعقوب )يوحنا 

بين هذين اللقاء كان ذلك   ليبحث عنهاغي ه مساره تأثه يسوع بهذه المهأة السامهية لدرية أنه 

اليم بوست في سييهو ةفيصحلدرية أنه كان من الممكن أن يتصدر عناوين  االشخصين عظيمً 

اعترفت أن كان ذلك أنها ذكاء روحي؟ لديها  ةالسامهيالمهأة  ههذأن تلك الأيام  وما هي علامة 

تدرك أنك في فما أن   اكتشافات أينشتاين في الفيزياء فوقيالأمه  أعتقد أن هذا  بئرها فارغة

الذكاء،  اعتبة التظمة الحقيقية  لذلك، بهذتص. إلى حينئذ، فمور، ك. الأمن سف. الدرك الأ

من اليهود  إنها صدى مهذولة و ةمحتقه :أينبي يتتنق المسيحيةإنسان هذه المهأة أول صارت 

أول وصارت بذلك، القديم، التي عهفت أيضًا أن بئهها فارغة، ن ازما بنة عمها راحاب في ال

قصة  على تسجي. يوحنالك يا  ايسوع  شكهً لهب صبح يدة لتاليهودية وتدخ. إلى كنتانية امهأة 

والأفض. من   هذه السامهية الفارغةبئه  تامتلأف  لم تسجلها الأخهىالأنايي. ف  ةلسامهيالمهأة ا

ه الحي هو إمداد دائم للأنهار التي ئيسوع  إن بئه ماالحي للهب ماء الذلك أنها ربطتها ببئه 

أول مبشهة حقيقية في تاريخ الكنيسة  في الواقع، هذه المهأة وبهذا أصبحت  ؛من عهش اللهفيض ت

  امهأة ذكيةدون علمها، كانت ب

 (:10-1:19جامع الضرائب )لوقا العشار زكا 

تتبه ايتماعياً  لم يكن شخصًا غيه ا ئق فحسب، ب. كان يٌ  يننبوذمن الم ىخهأ يةكان زكا شخص

  كان يتلم اا روحيً كان ذكيً مع ذلك، لكن ورئيسًا للتشارين  أيضًا خائناً ورفضه اليهود تمامًا  كان 

ما تهاه في قالأثهياء  مث. هؤا ء ا بشأن أفكارك المتتلقة بية  كن حذرً وفارغة وخاأيضًا أن بئهه 

، ونوع المنزل أبدًا بنوع السيارة التي يقودهاالإنسان س قد ا  يتكس ما في قلوبهم  ا  تق الخارج

التتليم الذي حص. عليه، وا  بما كان  يةونوع، ، ونوع الملابس التي يهتديهاالذي يتيش فيه

عه. زكا أن بئهه فارغة، لكن قصته تضيف المزيد إلى لقد ، ب. بما هو عليه الآن  نتم، عليه

كيف تبدو أظهه  ،يسوع المسيحالهب كنيسة في قصة المهأة السامهية  كان زكا أول مؤمن 

عْطِي نصِْفَ أَمْوَاليِ "عندما قال:، (10:7)كورنثوس الثانية "بلِاَ ندََامَة  التوبة، " هاَ أَناَ ياَ رَب  أ 
د  أَرْبتََةَ أَضْتَا.ٍ للِْمسََاكيِنِ،  نْت  قَدْ وَشَيْت  بأَِحَدٍ أَر  من الأمه ن هذا إقول قد ت( 8:19)لوقا "وَإنِْ ك 

سداد يال: في ذلك؟ إليكم ما تطلبه شهيتة التهد القديم للتتويض عن اا حتالتهد القديم، فماذا 

لكن زكا ذهب إلى ما هو أبتد من شهيتة التهد  ( 5-2:6٪ )ا ويين 20بالإضافة إلى المبلغ 

وزًا فاَئضًِا"يسوع عن التطاء: الهب القديم لدرية أنه كان منسجمًا مع تتليم  لبََّدًا مَهْز  " كَيْلًا يَيِّدًا م 

يسوع الهب فهح قلب قد لله خضوع هذا النوع من التطاء وهذا التواضع وهذا ال ( 38:6لوقا )

  المهأة السامهية قب. ذلكمثلما افتقد زكا، تمامًا افتقاد على  دةصه بشألدرية أنه 

يسوع إلى بيتك، إلى قلبك؟ ه. يبتدك الهب ك يا صديقي التزيز؟ ه. تجتذب ؤكيف هو عطا

يسوع يلس في الهب يسوع أين تذهب أموالك  تذكه أن ينظه الهب يسوع؟ الهب عن بخلك 

يسوع الهب يفت. ذلك اليوم  بارك وهو يقدم الناس عطاياهم  شاهد كيف في أحد الأيام، يالهيك. 

قاَلَ لهَ : ياَ زَكَّا، أسَْهِعْ وَانْزِلْ، لأنََّه  "اليوم؛ ا  ب.  كا  لم يق. فقط أريد أن أكون متكبحضوره ز

افتقد شخصًا يسوع الهب أن عن قصة يس هناك ل ( 5:19")لوقا ينَْبغَِي أنَْ أمَْك ثَ الْيوَْمَ فيِ بيَْتكَِ 

الهب يا صديقي، نحن ا  نتحدث كثيهًا عن المال في كنائسنا  لكن حقاً   ه من زكاثبإلحاح أك

فقد جدد تعليم   ابها  كان زكا ريلاً ذكيً نطق يسوع يولي اهتمامًا لأموالنا أكثه من الكلمات التي ن

  يسوع إلى بيت زكابالهب ياء وهذا   مضموناًلتوبة لوأعطى التعويض 

 (:41-1:9الرجل المولود أعمى )يوحنا 



لمهأة السامهية  الهي. ل ما أعطىالهسول نفس القدر من المساحة للمولود أعمى مثليوحنا عطي أ

يسوع لقد قي. إنه كان على الهب يسوع أن يهاه  الهب كان على  ىخهأ يةالمولود أعمى شخص

نفس الشتور نجد وهنا  ،زكا بيتأن يذهب إلى   كما كان عليه أن السامهةأن يمه عبه 

كان على يسوع المجمع  من  هط هدو، ف  بمجهد أن ش في الأعمى، بدأ يكهز للفهيسيينضهورةبال

وه  خَارِيًا، فوََيَدَه  " ،فقط أن يهاه ه. بدأت تتوص. إلى  ( 35:9)يوحنا "فسََمِعَ يسَ وع  أنََّه مْ أخَْهَي 

ينجذب إليهم إنه  يسوع الابتعاد عنهم؟مكن للرب هناك أشخاصًا معينين لا يصورة أن ال

عهش الله  ه. عند المغناطيس  إنهم قهيبون منه في هذه الحياة وسيظلون قهيبين منه إلى الأبد ك

من رفاقك إلى من بين الكثيهين يسوع إليك ويجتله يختارك الهب هناك شيء في حياتك يجذب 

  الأبد؟

اَ  هذَا أَخْطَأَ وَاَ  أَبوََاه ، لكنِْ " لد هذا الهي. أعمى  لماذا كان عليه أن يتاني؟ إليكم الجواب:و  لقد 
م يكن لديه أي فكهة الآن، طوال حياته المقيدة والمتتثهة، لو ( 3:9)يوحنا "لتَِظْههََ أَعْماَل  اللهِ فيِهِ 

يسوع هو الهب ميق ليدرك أن اضع التذكاء روحي نابع من روح التوعن ذلك  لكن كان لديه 

يوضح هذا أن الله   الجبن والمقاومةالكثيه من ه في موايهة بويكهز  ،له تمامًايخضع ، والله

تلك الأعمى هذا كان لدى لصلاحه   ناسبت من الإنسان مجد متى ويد استجابةتيمكنه أن ي

، بينما في وقت احتياج الهي.ذاته عن أعلن له يسوع والهب ستى إليه    لذلك،ةلمناسباا ستجابة ا

كان نفسه، عندما اليوم في ول الوقت  تلمون الحق ورفضوا تمجيد الله طورفض الفهيسيون المت

إلى الأبد ليبارك الملايين من الناس حتى نهاية الله تاريخ في ، دخ. الأعمى ارً ايسوع مالهب 

  ريلاً ذكياً حقاًهذا الأعمى كان   !مجدًا للهالزمان  

 

من وكان زكا  ؛أنها فارغة ه.ذكية بما يكفي لتت ها أنت ذا يا صديقي  كانت المهأة السامهية ،اإذً 

وكان الهي. الأعمى ذكياً بما يكفي  ؛التتويضيقدم محتاج إلى أن يته. أنه الذكاء بحيث 

 للاستجابة بشك. صحيح لله في خضوع كام. وشهادة علنية  الذكاء الهوحي يتفوق على الذكاء

الإنسان أم  أمام، أن يكون لديك متدل ذكاء مهتفع اإذً ه. تفض. فالطبيتي أكثه من مليون مهة  

تسلق أعلى تسلم ليلزمك ، لكي تحقق متدل الذكاء التالي أمام الناسالله؟  أماممتدل ذكاء مهتفع 

لتحفه فة تحتاج إلى مجهأما لكي تحقق متدل الذكاء التالي أمام الله، فو أعدائك  أصدقائك أمن 

  تصبح خادمًا للجميع، وأصدقائك وأعدائكأق. من كون لتتتمق أكثه لتأعمق، 

. 
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